
رمضــــان مصر.. صــــحون فارغــــة وحلــــول
حكومية مُذلّة

, مارس  | كتبه مصطفى الخضري

كثر الدول تأثرًا بموجة تضخم أسعار السلع الغذائية بعد الحرب الأوكرانية لا شك أن مصر إحدى أ
يــر صــادر عــن البنــك الــدولي إلى أن نســبة تضخم الأســعار في مصر وصــلت إلى الروســية، إذ يشــير تقر
.% على أساس سنوي خلال عام ، ما يجعلها سادس أعلى دولة في معدلات التضخم

في أسعار السلع الغذائية.

يادة معـدلات التضخـم، أصـبح الجنيـه المصري وأمـام تخفيـض قيمـة الجنيـه باسـتمرار أمـام الـدولار وز
يـم علـى يـر نلقـي نظـرة فاحصـة علـى أسـعار السـلع الأكـثر شعبيـة في الشهـر الكر منهكًـا. وفي هـذا التقر

موائد المصريين، ونقارنها بأسعارها قبل عام، ونستكشف الحلول الحكومية لهذا الغلاء.

أن يصبح “الخُشاف” ترفًا
يشكــل “اليــاميش” (فــواكه مجففــة) أحــد المظــاهر الرمضانيــة الــتي يحــرص المصريــون علــى اســتقبال
الشهر الكريم بها، ولا يُعد الياميش الذي يرمز إلى التمور والخروب والمكسرات ترفًا زائدًا للمصريين،
فهو يــدخل في تكــوين أغلــب المائــدة الرمضانيــة، فــالمصريون منــذ القــدم، حرصــوا علــى تنــاول مــشروب
“الخُشاف” على الفطور، لما يحويه من قدر معقول من السكريات التي تمد الجسم بحاجاته بعد
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يــم، كمــا أن المكسرات صــوم نهــار طويــل، وأيضًــا التمر الــذي يُعــد الإفطــار عليــه ســنة عــن الرســول الكر
تدخل في صلب إعداد الكثير من الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطايف والبسبوسة.

ولا يستطيع السوق المصري أن يوفر احتياجاته من الياميش سنويًا، لذلك يلجأ إلى استيراد أصنافه
يـــا وتركيـــا، وحركـــة الاســـتيراد تلـــك هـــي الـــتي تـــأثرت بارتفـــاع ســـعر يكـــا وإيـــران وسور مـــن دول كأمر
الدولار، ففي رمضان الماضي كان سعر الدولار  جنيهًا مصريًا، وفي الموسم الرمضاني الحاليّ، وصل

.% يادة تكاد تصل إلى سعر الدولار إلى  جنيهًا مصريًا، أي أننا نتحدث عن ز

هناك بعض الأصناف الفاخرة التي وصل ارتفاعها لنحو 80% مثل الفستق الذي وصل سعر الكيلو
فيه إلى  و جنيه بعدما كان سعره  جنيه قبل الأزمة، وهناك أنواع أخرى مثل البندق
واللـوز اللذيـن ارتفـع سـعرهما إلى  جنيهًـا، وسـعر القراصـية الـذي وصـل إلى  جنيهًـا مقابـل

 جنيهًا قبل الأزمة، والمشمشية التي وصلت إلى  جنيهًا مقابل  جنيهًا.

وإذا ابتعدنا عن الأصناف المستوردة، نجد أن الأصناف الرخيصة مثل البلح “التمر” محلي الصنع،
ــا، إلى  جنيهــات في رمضــان ــو فيــه بين  إلى  جنيهً ــادة، فقــد وصــل ســعر الكيل ي شهــد أيضًا ز

الماضي، أما المستورد منه فتعدى سعره  جنيهًا.

“يصوم يصوم ويفطر على بصلة”
اخـترع المصريـون ذلـك المثـل الشعـبي الشهـير للدلالـة على سـوء الحـظ وشقـاء الحـال الذي لم يسـعف
الإنسان بعد صيامه إلا أن يفطر على مجرد “بصلة”، وفي الواقع لا ينطبق ذلك المثل الآن على شقي

الحال الذي ربما يصبح الإفطار على بصلة بالنسبة له ترفًا لا يستطيع تحقيقه.

شهــر رمضــان اســتثنائي، فمهمــا كــانت طبقتــك الاجتماعيــة فأنــت حريــص علــى ملء مائــدتك علــى
كلها إلا في مرات محدودة في أيام السنة الطبيعية لو الإفطار بكل الأصناف والبروتينات التي ربما لا تأ
كثر من يوم في رمضان، فالأهالي عمومًا، اعتادوا استقبال رمضان بالكثير من كلها أ كنت فقيرًا، فستأ
الحيــل علــى فقرهــم، فهنــاك مــن كــان يــدخل نظــام “جمعيــات” أهليــة لتــوفير النقــود الــتي ســتتولى
الإنفاق على المائدة طوال الشهر الكريم، وهناك من يدخر ويقتطع جزءًا من راتبه على مدار السنة
مـن أجـل رمضـان، لكـن في الواقـع، ظلـت تلـك الحيـل تتراجـع فعاليتهـا في السـنوات الأخـيرة، في ظـل
عـدم ثبـات الأسعار ومواصـلة تخفيـض قيمـة الجنيـه المصري والمعانـاة مـن معـدلات تضخـم لم يعهـدها

الشا المصري من قبل.

البصل في بداية العام الحاليّ ارتفعت أسعاره بنحو  مرة مقارنة بسعره في
 موسم الحصاد في مايو
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أثارت صورة لبطة مجمدة سخرية الكثير من رواد التواصل الإجتماعي في مصر خلال الأيام الأخيرة،
ية الكبرى، والبط هو ضيف خاص على المائدة إذ وصل سعرها إلى  جنيهًا في أحد المحلات التجار
المصريــة يتكــرر وجــوده في رمضــان بالتحديــد، ومــن المعــروف عنــه غلاء ســعره، لكــن أن يصــل إلى ذاك

السعر؟ هذا شيء عجيب!

يـادة الـتي يعـرض لهـا سـعر البـط الذي يمكننـا أن نعتـبره ترفًـا زائـدًا علـى المائـدة المصريـة ويمكـن إن الز
استبداله، قد وصلت ما بين  و% عن أسعاره في رمضان الماضي، فقد وصل سعر الكيلو إلى

 جنيهًا مقارنة بـ جنيهًا للعام الماضي.

لكن إذا نظرنا لأسعار السلع الأساسية وابتعدنا عن البط مثلاً، لننتقي أسعار بعض السلع الرئيسية
التي تدخل في صناعة الإفطار في رمضان، نجد أن البصل في بداية العام الحاليّ ارتفعت أسعاره بنحو
 مرة مقارنة بسعره في موسم الحصاد في مايو/أيار ، فقد سجل طن كيلو البصل الأحمر
 ألف جنيه للطن مقارنة بنحو  جنيه، والبصل الأصفر سجل  جنيه مقابل  سعر

جنيه في موسم الحصاد الماضي. 

ولا نجد الحال أفضل، إذا نظرنا إلى الارتفاع الذي وصلت إليه أسعار المكرونة والأرز، فقد بلغ الارتفاع
في المكرونة نسبة % و% للأرز.

وقـد حققـت الـدواجن واللحـوم والأسـماك الكثـير مـن معـدلات الارتفـاع في الأسـعار، الـتي سـنعود إلى
مناقشتها لاحقًا، تبعًا للعديد من الأزمات التي شهدها السوق المصري.

الفول يتخلى عنا
في رمضاننـــا هـــذا، لـــن تقـــوم أمـــي بــــ”تدميس” الفـــول كمـــا اعتـــادت في كـــل رمضـــان، فبينمـــا كـــانت
معتاده شراء الفول لتعدّه منزليًا بكميات تغطي السحور على مدار الشهر الكريم، ستلجأ إلى شرائه

من الخا، ليس لأنه أرخص، لكن لأن إعداده في المنزل لم يعد موفرًا واقتصاديًا كما كان.

الفول هو الضيف الحاضر دائمًا على مائدة المصريين في السحور، لأسباب اقتصادية منذ القدم لأنه
صديق الطبقة الوسطى والدنيا – أو كان كذلك -، ومن هم خا تلك الطبقة يحرصون أيضًا على
تناول الفول في رمضان كجزء من الفولكلور ومظاهر الحياة الرمضانية في مصر، لكن في ظل الأزمة
كثر السلع التي تعرضت لرفع كبير للسعر بسبب الدولار، حيث الاقتصادية الحاليّة، كان الفول أحد أ

كثر من 80% من حاجاتها من الفول. تستورد مصر أ

في رمضان الماضي كان سعر الدولار  جنيهًا مصريًا، وفي الموسم الرمضاني
الحاليّ، وصل سعر الدولار إلى  جنيهًا مصريًا
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وقد ارتفعت أسعار الفول بأنواعه “المستورد والبلدي والمدشوش الذي تصنع منه الطعمية” بنهاية
العام  في أعقاب الأزمة بزيادة وصلت إلى %، فوصل سعر الكيلو مع بداية العام للفول
المدمس إلى  جنيهًا بعدما كان  جنيهًا، والفول المدشوش ارتفع من  إلى  جنيهًا، وهي
ــة ــا مــترددًا في الســوق المصري، فقــد وصــل ســعر الفــول المســتورد في نهاي الأســعار الــتي تشهــد ارتفاعً

فبراير/شباط الماضي إلى  جنيهًا.

تلــك الأســعار تنعكــس أيضًــا علــى أســعار الفــول عنــد شرائــه جــاهزًا مــن المحلات، فبعــدما كــان يمكــن
للمواطن أن يشتري كيس فول يزن نحو  جرام من “عربية الفول” بجنيه واثنين جنيه، لا يمُكن

له أن يشتري نفس الكمية الآن بسعر يقل عن  إلى  جنيهات للكيس.

هنـــاك أيضًـــا أنـــواع وأصـــناف أخـــرى تضـــاف في الســـحور إلى جـــانب الفـــول، مثـــل الـــبيض والجبن
واللانشون وخلافه من مشتقات الدواجن والأبقار، وهي التي ترتفع أسعارها كنتيجة طبيعية لارتفاع

أسعار اللحوم والدواجن.

حلول حكومية مُذلة
الجمعة  مارس/آذار ، وقف السيسي مزهوًا في إستاد القاهرة الدولي الكبير، وتحدث قائلاً:
“منظر جميل جدًا وأنا سعيد بيكم، ومتشرف بيكم جدًا والله، ومش عارف أشكركم كلكم إزاي. إن
إحنا نبقى موجودين ونلف على البيوت كلها ونخفف على الناس غلاء الأسعار من خلال الـ مليون
كرتونة، بالإضافة إن فيه ناس كتير بتعمل كده، والهدف من ده نخفف على الناس في مصر في الأيام

الكريمة دي”.

إن ذلك الفخر يأتي مما يراه من نجاح هائل لمبادرة “كتف في كتف” التي تتشكل مما يُدعى “التحالف
ـــع “الكـــراتين ي ـــن همـــوا إلى توز ـــاب المتطـــوعين الذي ـــة والشب ـــات الخيري ـــوطني” لمجموعـــة الجمعي ال
الرمضانية” على المصريين، يبدو ذلك مثيرًا للسخرية بعض الشيء، فالسيسي ونظامه ومؤيدوه كانوا
قد شنعوا في السابق على الإخوان المسلمين لنهجهم في كسب أصوات المصريين في الانتخاب بكراتين

“الزيت والسكر”.

وتـدعي نيفين الكـاتب عضـوة التحـالف الـوطني أن الكرتونـة تلـك يمكنهـا أن تغطـي احتياجـات الأسرة
يبًـا المصريـة المكونـة مـن خمسـة أفـراد لمـدة تـتراوح بين ثلاثـة أسـابيع وشهر، وهـو الادعـاء الـذي يبـدو غر
جدًا، لكن منطقيًا إذا افترضنا أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد ستستهلك عينات من محتويات

الكرتونة فقط.

لم تترك الحكومة للمصريين إلا الحلول المذُلة لمواجهة غلاء الأسعار في الشهر
الكريم
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يع الكراتين المجانية تلك، حاولت الحكومة أن تواجه الغلاء من خلال معارض وبعيدًا عن سياسة توز
يــة، لكنهــا واجهــت مشاكــل أظهــرت المصريين في صــورة مُذلــة أهلاً رمضــان المنتــشرة في أنحــاء الجمهور

جدًا من أجل توفير لقمة العيش، من خلال الطوابير والزحام المفرط.

تبدو الأسعار في معرض أهلاً رمضان – رغم غلائها إذا قورنت بأسعار العام الماضي – مغرية في ظل
يـة الأزمـة الحاليّـة، فكيلـو الأرز يـتراوح بين  إلى  جنيهًـا علـى حسـب النـوع، أمـا في المحلات التجار
فيصـل إلى  و جنيهًـا، وزجاجـة الزيـت تتـوافر بسـعر  جنيهًـا مقارنـة بسـعرها الـذي يصـل إلى
 جنيهًا في المحلات، وتتوافر أيضًا اللحوم بأسعار تتراوح بين  و جنيهًا في ظل توفرها في
الأسواق بين  و جنيهًا، وتصل أسعار الدواجن المستوردة من البرازيل في ظل الأزمة الحالية
إلى  جنيهًــا، كمــا أن أســعار الأســماك بأنواعهــا تنخفــض إلى  جنيهًــا في الكيلــو الواحــد مقارنــة

بأسعارها في السوق.

كــل كميــات أشبــه بعينــات في شهــر لكــن المشكلــة الحقيقيــة أن الحكومــة تعتقــد أن المــواطن عليــه أن يأ
رمضان، فقد حددت نصيب الفرد الواحد من الشراء اليومي بزجاجتين زيت وكيلوغرامين من السكر

ومثلهما من الأرز.

يـم، فـالمواطن الـذي لم تـترك الحكومـة للمصريين إلا الحلـول المذُلـة لمواجهـة غلاء الأسـعار في الشهـر الكر
يـارة معـارض أهلاً رمضـان يوميًـا لمـدة أسـبوع يـن الرمضـاني عليـه ز يسـعى لتـوفير احتياجـاته مـن الخز
مثلاً، متعطلاً عن عمله ومصارعًا في طوابير تلك المعارض أو ينتظر إحسان التحالف الوطني بكرتونة

رمضانية.
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